
 (41-70: 41 لوقا)  :الإنجيلي النص
ينَ مَثَلًا، وَهُوَ  يُلَاحِظُ كَيْفَ اخْتَارُوا الْمُتَّكَآتِ الُأولَى وَقَالَ لِلْمَدْعُوِّ

مَتَى دُعِيتَ مِنْ أَحَدٍ إِلَى عُرْسٍ فَلَا تَتَّكِئْ فِي الْمُتَّكَإِ »: قِائِلًا لَهُمْ 
لِ، لَعَلَّ أَكْرَمَ مِنْكَ يَكُونُ قَدْ دُعِيَ مِنْهُ  يَّاهُ . الَأوَّ فَيَأْتِيَ الَّذِي دَعَاكَ وَاِ 

فَحِينَئِذٍ تَبْتَدِئُ بِخَجَل تأَْخُذُ الْمَوْضِعَ . أَعْطِ مَكَانًا لِهذَا: وَيَقُولَ لَكَ 
بَلْ مَتَى دُعِيتَ فَاذْهَبْ وَاتَّكِئْ فِي الْمَوْضِعِ الَأخِيرِ، حَتَّى . الَأخِيرَ 

حِينَئِذٍ . يَا صَدِيقُ، ارْتَفِعْ إِلَى فَوْقُ : إِذَا جَاءَ الَّذِي دَعَاكَ يَقُولُ لَكَ 
لَأنَّ كُلَّ مَنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ يَتَّضِعُ  ونُ لَكَ مَجْدٌ أَمَامَ الْمُتَّكِئِينَ مَعَكَ يَكُ 

إِذَا صَنَعْتَ غَدَاءً »:وَقَالَ أَيْضًا لِلَّذِي دَعَاهُ  «وَمَنْ يَضَعُ نَفْسَهُ يَرْتَفِعُ 
اءَكَ وَلَا الْجِيرَانَ أَوْ عَشَاءً فَلَا تَدْعُ أَصْدِقَاءَكَ وَلَا إِخْوَتَكَ وَلَا أَقْرِبَ 

الَأغْنِيَاءَ، لِئَلاَّ يَدْعُوكَ هُمْ أَيْضًا، فَتَكُونَ لَكَ مُكَافَاةٌ بَلْ إِذَا صَنَعْتَ 
الْمَسَاكِينَ، الْجُدْعَ، الْعُرْجَ، الْعُمْيَ،فَيَكُونَ لَكَ الطُّوبَى : ضِيَافَةً فَادْعُ 

فَلَمَّا سَمِعَ  .«تُكَافَى فِي قِيَامَةِ الَأبْرَارِ إِذْ لَيْسَ لَهُمْ حَتَّى يُكَافُوكَ، لَأنَّكَ 
طُوبَى لِمَنْ يَأْكُلُ خُبْزًا فِي مَلَكُوتِ »:ذلِكَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُتَّكِئِينَ قَالَ لَهُ 

طُوبَى لِمَنْ يَأْكُلُ »:فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُتَّكِئِينَ قَالَ لَهُ .«اللِ 
 .«مَلَكُوتِ اللِ خُبْزًا فِي 
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 : التأمل الإنجيلي
كان بيت ذاك الفريسي وضيوفهُ صورة تامة لهذا العالم باعتبار كبريائهم 
ومُسابقتهم معًا للارتفاع إذ كان كل واحد يُحب أن يكون في المجلس 

انغرس في الجنس البشري من ساعة  ءالرديولا يخفى أن هذا الميل . الأول
سقوط آدم حين طلب أن يرفع نفسهُ فقد صار أولادهُ جميعًا مثلهُ بحيث أن 
كل واحد يُريد أن يحصل على شيء فوق ما هو عليهِ الآن ولا يكتفي بما 

وأما . تعيَّن لهُ بعناية الل فصار التواضع ضد طبيعتنا الساقطة تمامًا
الطبيعة الإنسانية على حالة الانحراف فاستمرَّ  المسيح فلم يشترك في

فأخذ يُعلِّم الضيوف بأن الكبرياء لا يُظهر كمالاتهِ كإنسان في جميع أمورهِ 
بد أن تنتهي بالخجل فلذلك الأوفق لنا أن نختار الموضع الأخير بين الناس 

لا تتفاخر أمام المَلِك »: ال سليمان الحكيمق. خوفًا من الخجل قُدام الجميع
ارتفع هنا من أن تُحطَّ : ولا تقف في مكان العُظماء لأنهُ خيرٌ أن يُقال لك

لأن كل مَنْ يرفع (. 7، 5:05أمثال )« في حضرة الرئيس الذي رأتهُ عيناك
فالاتضاع يلي الارتفاع الذاتي وأما . نفسهُ يتضع ومَنْ يضع نفسهُ يرتفع

والمسيح نفسهُ هو . ع الحقيقي من قبل الل فيكون لمَنْ وضع نفسهُ الارتفا
ونرى هنا قانونًا مُطلقًا لمُعاملة الل للناس وخيرٌ لنا أن . قدوة لنا في ذلك

وتسربلوا ». نعمل بهِ في كل حين سواء كنا في بيوت الناس أو في بيت الل
وأما  .«فيعُطيهم نعمة بالتواضع لأن الل يُقاوم المُستكبرين وأما المُتضعون

الفائدة الخصوصية التي لنا في هذا المثل فتتضمن في قول الرَّبِّ فيأتي 
ياهُ يعني ينبغي لنا أن نتجنب رفع ذواتنا في شيء ونترك  الذي دعاك وا 
للرَّبِّ الذي دعانا بنعمتهِ أن يعيّن لنا المقام الذي يستنسبهُ فأنهُ هو صاحب 

ن كنا قد شعرنا بر  داءتنا كخطاة مذنبين عرفنا أننا لسنا أهلًا البيت وا 
لموضع إلاَّ في جهنم النار، وبما أنهُ اختارنا ودعانا للدخول في بيتهِ لا 
نتجاسر أن نختار موضعًا لأنفسنا بل ننتظر مشيئتهُ حتى يعطينا مقامًا 



فيهِ، وحينئذٍ يكون لنا مجد حقيقي منهُ خلاف المجد الباطل المُتعلق 
إذًا يجب أن نسأل ماذا يعطينا الل؟ لا ماذا يمكن لنا أن نحصل ف. بالارتفاع

فإذ ذاك نعيش ناظرين إليهِ تاركين الحكم لهُ، وطالبين . عليهِ باجتهادنا
لا  لا يجوز لنا أن نطلب مقامًا عالياً . الموضع الأخير كما عمل المسيح

قام الذي حافظ إلى الم في العالم ولا في الكنيسة بل يليق بنا أن نلتفت دائماً 
فكلما شغلَّنا أفكارنا . عليهِ ابن الل وهو في وسط الناس ونقتفي خطواتهِ 

وقلوبنا بهِ ننسى أنفسنا ولا نبالي بالإهانات التي لا بدَّ أن نلاقيها في وسط 
لو . البشر الذين تصرفوا بالوقاحة نحو الل نفسهِ حين تجسَّد وعاش بينهم

لكنا كاملين لأن الاعتداد بأنفسنا هو  قدرنا أن نحسب أنفسنا كلا شيء
الخطية عينها وعمل الروح القدس فينا هو دائمًا لكي يفرغنا من حبَّ الذات 

فصاحب البيت الذي أختار الضيوف وجمعهم . ويملأنا من المسيح وأمجادهِ 
يعرفهم ويعيّن لكلّ منهم المقام اللائق بشأنهِ ومقدار الكرامة الذي يستنسب 

إما الآن فلا يُخفى أنهُ هو الذي يعطي أن يكونوا مبشرين  أن يكرمهُ بهِ 
والذي يدعو كل واحد يعين مقامهُ ويعطيهِ كل ما . والبعض معلمين ورعاة

يلزم لتكميل خدمتهِ ولكن ينبغي أن يمارسها بالمحبة والتواضع كخادم الرَّبِّ 
ن وخادم أخوتهِ أيضًا، فأن الل يعمل خلاف أفكار الناس تماماً  أعطانا  وا 

، وأما القوة الروحية فتقربنا إلى في بيتهِ يرافقنا بالقوة الروحية أيضاً  مقاماً 
ولكن . نفسهِ وتجعلنا نتمثَّل بسيدنا الذي وضع نفسهُ وانتظر حتى رفَّعهُ الل

لأنفسنا فلا بدَّ أن نخسر قوة الل التي لا ترافقنا في سبيل  إذا اخترنا مقاماً 
ننسى الل ونجعل مجدنا، الغرض ا نطلب أن نرتفع الارتفاع الذاتي فحالمَ 

تأثَّر أحد المتكئين من  .لنا، ونجتهد أن نحامي عن الشيء الذي اغتصبناهُ 
كان . كلام الرَّبِّ إذ رأى أنهُ معلّم حكيم عندهُ التعليم المناسب لكل واحد

خبزًا في ملكوت  طوبى لمن يأكل: فبالتبعية كانت أفكار يهودية فقال يهوديّاً 
. فيهِ  يعني يا ليت الل يقيم ملكوتًا لنا حسب انتظارنا ويعطينا نصيباً . الل



ولكنهُ لم يكن يميز ما كان الل آخذًا بتتميمهِ في ذلك الوقت إذ كان عاملًا 
واسعة ومجانية إذ دعوة الإنجيل . نفس الشيء الذي كان ذاك الرجل يتمناهُ 

لوا إليَّ يا جميع المُتعبين، والثقيلي الأحمال، وأنا تعا: يقول الل للجميع
لو تاب الجميع وأتوا إلى عشائهِ لم . أريحكم ليس سوى الل ظاهرًا في الجسد

لم يثبت في لطف الل و يصرف أحدهم فارغًا لأن مَنْ رفض النعمة بوقتها 
لنعمة علينا كأفراد إذا تهاونَّا بدعوة ا قطع، ويصدق هذا الحكم أيضاً يس فإنه

 .قت النعمة الآن ولا في وقت المجدفإنَّنا لا نذوق عشاء الل لا في و 
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